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 “هـــل تنـــام ليلاً؟”… ســـؤال طرحـــه الرئيـــس

الأميركـي دونالـد ترامـب علـى الأميـر محمـد بـن

سلمان، وسط حشد من الساسة والمستثمرين

والصحافيين العالميين في الرياض. سؤال يبدو

بســـيطاً، لكنـــه زلـــزال فـــي هندســـة المعـــاني

الجيوسياسية. ذاك أنّ الشرق الأوسط الجديد –

وهذه هي المفارقة الصارخة – لم يعد يُصنع

في غرف مُكيّفة بواشنطن، ولا في أروقة البيت

الأبيض المرمرية؛ بل في قصور مَن يستبدلون

النوم بصناعة الزمن، وفي مخيلات من يحملون

ــذا، ــاً. هك ــاريخ مع ــيادة والت ــاً بالس ــاً مختلف وعي

وبجملة عابرة، يُدفن عالم ويولد آخر.

طقــس الاســتقبال نفســه كــان ينقــض المألــوف

فـــي التراتبيـــة الدوليـــة: الأميـــر محمـــد كســـر
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البروتوكول – لا تجاوزاً للأعراف، بل إعادة صياغة

لهـا – واسـتقبل ترامـب مـن عنـد سـلّم الطـائرة؛

تــدوي فــي ســماء الريــاض 21 طلقــة احتفاليــة،

وتسـبق موكبهمـا الخيـول العربيـة الأصـيلة فـي

الطريــق إلــى الــديوان الملكــي. ألا يكفــي هــذا

المشهــد لإدراك الفــارق بيــن اســتقبال مشحــون

بالمعاني وذاك الاستقبال البارد الذي نالته إدارة

بايــدن سابقــاً؟ أوَليســت الرسالــة أوضــح مــن أن

تحتــاج إلــى تفســير؟ إنــه ليــس مجــرّد تقليــد

دبلوماســي، بــل تــدشين لنظــام عــالمي جديــد،

ملخّصه القاطع: مَن يحترم يُحترم.

في خطابه المفصلي، قال ترامب ما لم يجرؤ أيّ

رئيس أميركي على قوله من قبل، معلقاً على

التطور الهائل في السعودية: “من المهم جداً أن
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يدرك العالم الأوسع أن هذا التطور العظيم لم

يأتِ نتيجة تدخل غربي، ولا من قبل مسؤولين

يأتون بطائراتهم الفارهة ليُلقوا محاضرات عن

كيفيــة العيــش، وكيــف ينبغــي لكــم أن تــديروا

شؤونكم الداخلية”. هنا – بالضبط هنا – تكمن

المفارقة الكبرى التي نشهدها: أن يأتي نعي

“التــدخل والفوقيــة الغربيــة” مــن فــم رئيــس

أميركي وفي حضرة وليّ عهد سعودي. بل تابع

ترامـــب متجـــاوزاً كـــلّ المحرّمـــات السياســـية

والفكرية: “إن أعجوبة الرياض وأبوظبي لم تُبْنَ

على أيدي من يسمّون أنفسهم صنّاع أمم، ولا

على يد النخب الجديدة أو المنظمات غير الربحية

الليبراليــة، مثــل تلــك التــي أنفقــت تريليونــات

الدولارات على دول مثل كابول وبغداد”.
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أوَليست هذه الكلمات شهادة وفاة معتمدة –

بل وصريحة – لفكرة “هدم وبناء الدول” التي

شكّلت عقيدة أميركية راسخة لعقود طويلة؟

ــوعي ــي ال ــتثنائية ف ــة اس ــك، لحظ ــا، بلا ش إنه

الغربــي: إدراك – وإن جــاء متــأخراً – أنّ محــاولات

الغرب لتشكيل المنطقة لم تنتج سوى خراب

متعــاقب، تتلــوه خرافــات عــن النجــاح والتحريــر.

ولعلّ الجملة الأشد قسوة في خطاب ترامب –

والتـــي تُـــدفن عـــادة فـــي هـــوامش التحليلات

الصحافية ومقالات “الخبراء” – هي قوله: “في

النهاية، ما يسمّى بصنّاع الأمم دمّروا أكثر مما

بنوا، وتدخّلوا في مجتمعات معقدة لم يكونوا

حتـــى يفهمونهـــا. كـــانوا يقولـــون لكـــم كيـــف

تعيشــون، بينمــا هــم أنفســهم لا يملكــون أدنــى
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فكرة عن إدارة أوطانهم”.

في عمق هذا المشهد، تبرز شخصية ولي العهد

الســـعودي كنمـــوذج لقـــادة جـــدد لا يشبهـــون

القـوالب المعهـودة ولا الصـور النمطيـة. بيـد أنّـه

يشبــه – إذا أردنــا أن نتعمّــق أكثــر فــي قــراءة

الأنمـــاط التاريخيـــة – شخصـــيتين مـــن التـــاريخ

الإسلامــي لا يُلتفــت إليهمــا كثيــراً فــي تحليلات

الســياسة المعاصــرة: معاويــة بــن أبــي ســفيان،

ومن بعده عبدالملك بن مروان. الأوّل لم يكن

مجرّد مؤسس للدولة الأموية، بل كان مهندساً

أعاد رسم “الإمكان السياسي” بعد الفتنة؛ حوّل

الصراع المذهبي إلى بناء دولة. والثاني لم يكن

مجرّد خليفة، بل كان مؤسساً للمركزية الإدارية

وتوحيد العملة والحدود وآليات الحكم. أوَلا يبدو
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محمـــد بـــن ســـلمان، بإصـــراره علـــى المركزيـــة

والسيادة والتحكّم بالموارد، نسخة معاصرة من

هذين النموذجين – لا في تكرار سياقاتهما، بل

في استلهام جوهر رؤيتهما؟

والحـــال أنّ الهندســـة السياســـية للســـعودية

الجديــدة تســتعير، دون أن تُصــرّح بذلــك صــراحةً،

ــاء النظــام ــداً: إعــادة بن ــدالملك تحدي نمــوذج عب

القبلي للعائلة والمجتمع، وإنشاء نظام فعّال

للدولة يقوم على الموازنة بين مصلحةالفرد و

الجماعة، وإعادة صياغة مفهوم “المواطنة” بدلاً

من “الرعيّة”. وكما جاء في القرآن الكريم: “إنّ

الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم”،

ـــوحي السياســـي مـــن ـــاض ال ـــم تنتظـــر الري ل

واشنطــن، بــل غيّــرت ذاتهــا، فــانقلب الســياق
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بأكملـه. ولنتأمّـل هنـا جملـة ترامـب المعـبّرة: “إن

هــذا الازدهــار والتقــدم لــم ينبثــق مــن رفضكــم

لتراثكم، بل من احتضانكم له، ومن تمسّككم

ـــارق ـــا الف ـــح هن ـــة”. ألا نلم ـــدكم الوطني بتقالي

الجوهري الذي غاب عن فهم الغرب لمنطقتنا

لعقـود طويلـة؟ التحـديث لا يعنـي – وهـذا هـو

بيــت القصــيد – الانسلاخ مــن الجــذور، بــل إعــادة

قراءتهــا بعيــون معاصــرة. المســتقبل لا يُصــنع

بالتخلّي عن الماضي، بل بإعادة تأويله وإطلاق

ما فيه من إمكانات كامنة. 

دعْنـا مـن النمـوذج المثـاليّ للحظـة، ولنتأمّـل مـا

يحدث فعلاً على أرض الواقع: السعودية، التي

طالما رُسمت صورتها كتابع للسياسة الأميركية،

بـاتت – وهـذا هـو المذهـل فـي الأمـر – تُملـي
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شروطها على واشنطن. ما الذي يجعل ترامب

يقول عن محمد بن سلمان: “أنا أحبّه، إنّه لا ينام،

إنّه مذهل”؟ وهل يمكن أن نغفل عبارته الأكثر

دلالة: “حقًا، ما فعلتموه أمر لا يُصدّق”؟ ليست

هذه – كما قد يظنّ البعض – مجرّد مجاملات

دبلوماســية عــابرة، بــل هــي إدراكٌ لواقــعٍ جديــد،

واقع مقلق للنظام العالمي القديم: أنّ العلاقة

مـــع الريـــاض لـــم تعـــد صـــيغة “النفـــط مقابـــل

الحماية”، بل معادلة من نوع آخر تماماً: التقنية

ـــل ـــل النفـــوذ، الذكـــاء الاصـــطناعي مقاب مقاب

الطاقة، المستقبل مقابل التاريخ.

وعلى ذكر التقنية والمستقبل، أوَليس لافتاً –

بل ومدهشاً – أنّ السعودية باتت ترسم حدود

عصــر مــا بعــد النفــط قبــل انتهــاء عصــر النفــط
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نفسه؟ فمع اتفاقيات الذكاء الاصطناعي التي

أبرمتها مع شركة “إنفيديا” وغيرها من عمالقة

التقنية، تكون الرياض قد فعلت ما لم تفعله

ــة ــروة النفطي ــاء الث ــتبقت انته ــا: اس ــا كله أوروب

باقتصاد المستقبل. ولهذا معنى سياسي غير

خافٍ على المتأمّل: من يسبق إلى النفط ينل

اللحظة، أمّا من يسبق إلى ما بعد النفط فلا

يملك الحاضر فحسب، بل يرث المستقبل بأكمله.

مـن الريـاض، لا مـن جنيـف، رُفعـت العقوبـات عـن

دمشق. وأمّا رمزية نجاح الأمير محمد بن سلمان

بجمـع الرئيـس السـوري مـع الرئيـس الأميركـي،

وفرحته العفوية برفع العقوبات عن سوريا، فهي

تحــاكي – لمــن يقــرأ التــاريخ بعمــق – لحظــة

تأسيسية أموية، حين ضُمت الشام إلى الحضن
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العربـــيّ. ألا تتجـــاوز هـــذه اللحظـــة الســـياسة

اليوميــة إلــى صــناعة التــاريخ بمعنــاه العميــق؟

ــار ــو الانتص ــة – ه ــا الدق ــذا – إذا أردن ــس ه ألي

ــا ــياغة الجغرافي ــد ص ــبر؟ أن تعي ــعودي الأك الس

السورية ليس كما يريدها أحد، بل كما تستحق،

لكنْ – وهنا يكمن الفارق – مع بصمة سعودية

هـذه المـرّة؟ بلغـة أخـرى: ليـس المهـمّ أن تربـح

الحرب فحسب، بل الأهم – والأصعب بكثير – أن

تُملي شروط السلام والمستقبل. وهذا بالضبط

ما فعلته الرياض، وما عجزت عنه عواصم أخرى

أنفقت دماً ومالاً في تلك الحرب الطاحنة. هذا

النوع من تشييد“الخسارة الرابحة” هو بالضبط

ما كان يتقنه معاوية: أن تستغل اللحظة العابرة

لتربح التاريخ الممتد.
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ثمّـــة عقـــول اســـتراتيجية طالمـــا نظـــرت إلـــى

السعودية بوصفها قوّة محافظة تقليدية، تجمع

المال وتنفقه، تشتري السلاح ولا تستخدمه إلا

نادراً، تُدير العلاقات ولا تصنع التاريخ. بيد أنّ زمننا

– وهــذا مــا يصــعب علــى كثيريــن اســتيعابه –

يشهد انقلاباً كاملاً في هذا النموذج: السعودية

تصـــنع التقنيـــة ولا تكتفـــي بشرائهـــا، تُخطّـــط

للمســتقبل ولا تتكيّــف معــه فحســب، تشكّــل

ــه كمــا كــان الحــال فــي ــاريخ ولا تســتجيب ل الت

السابق. هذا المثلث الثوري يوم الأمس: سوريا،

التقنية، السلطة:  يشكّل “ثلاثي هيمنة” جديداً

يعيد رسم خارطة المنطقة بأكملها. أوَلم يلخّص

ترامـب ذلـك بقـوله: “بنـاء بلـدانهم ذات السـيادة،

عبر رؤى فريدة، ومصائر يصوغونها بأنفسهم”؟
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السيادة، والرؤية، وصناعة المصير: هذا ثالوث

جديد يتجاوز – بل وينسف – المفردات التقليدية

للعلاقات الدولية في المنطقة المضطربة.

في ختام المشهد، نعيد تأمّل تلك الجملة الدالة

التـي أطلقهـا ترامـب عـن محمـد بـن سـلمان: “لا

ينام ليلاً”. النوم فعل بيولوجي يمارسه البشر

العاديون، أما السهر فيمارسه من يخطط للأمم.

في الليل، حين تهدأ عيون الناس، تُرسم خرائط

السيادة. ليس هذا مجرّد وصف عابر لنمط حياة،

بل هو – لمن يدقق – استعارة لقوّة تتخطّى

الزمن وتتجاوز حدوده. البشر ينامون، أمّا التاريخ

فلا ينـــام. السياســـيون العـــاديون ينـــامون، أمّـــا

صانعو الزمن – وهنا يكمن الفارق الجوهري –

فلا ينامون. ولعلّ هذا هو التمييز الحاسم بين
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سياسي يدير مرحلة، وقائد يصنع حقبة: الأوّل

يأخذ الليل راحة، والثاني يرى في ظلمات الليل

ما لا يراه الآخرون في وضح النهار.

حين يصفق الغرب لتحولات الرياض، يعترف ضمناً

بأن الزمن لم يعد ملكه وحده. في أرضٍ كانت

تُختزل بالخيمة، تُبنى اليوم مراكز بيانات تحتفظ

بخرائط الزمن القادم. لقد أصبح الزمن يُصنع من

نجد، لا يُستورد من روما.


